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يــة لا نعــرف حقيقــةً، مــاذا كــان يقصــد الرئيــس عبــد الفتــاج الســيسي عنــدما تحــدث عــن تأييــده لحر
الصحافة والإعلام في خطاباته ولقاءاته السابقة، إلا أنه على ما يبدو فإن للرجل “فلسفته” الخاصة،

والتي تخالف في الحقيقة أي مفهوم يتعلق بالصحافة والإعلام أو حرية الرأي والتعبير.

الأمــر المؤكــد هــو أن الرئيــس يتحــرك بخطــوات ثابتــة نحــو إعلام وصــحافة “وطنيين” بمفهــومه، وبــدا
الكثير من ملامحهما خلال فترة حكمه الماضية، حيث يقتصر دورهما على نشر الإيجابيات والهمس

في أذن المسؤول والطبطبة، بالإضافة إلى بعض العتاب الرقيق، الذي لا يكدر الصفو العام.

إلا أن الخطــوة الأبــرز نحــو تحقيــق هــذا النــوع مــن الإعلام، يبــدو أنهــا تحــدث الآن علــى قــدمٍ وســاق،
فرجال الأعمال المقربون من السلطة أو كما يسميهم البعض بـ “رجالتنا”، مستمرون في شراء وسائل
الإعلام المقروءة والمسموعة، حتى تكاد تتمركز جميع وسائل الإعلام المصرية في أيدي  أو  أشخاص.

وخلال الأيام الماضية، قام رجل الأعمال أبو هشيمة مالك صحيفة اليوم السابع بشراء قنوات “أون
تي في”، المملوكـة لنجيـب سـاويرس، بجـانب اسـتحواذه علـى نسـبة % مـن مجموعـة “برزنتيشـن”
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الإعلاميــة، فيمــا قــام رجــل الأعمــل محمد الأمين مالــك قنــوان “سي بي سي” بــدمج قنــواته مــع شبكــة
يــون النهــار تحــت كيــان واحــد، بجــانب تــردد أخبــار عــن توحيــد العديــد مــن القنــوات والصــحف تليفز

والمواقع الإلكترونية تحت مظلة واحدة.

إن ما يحدث من احتكار عدد قليل من رجال الأعمل لمعظم الصحف والقنوات، هي من الظواهر
الــتي تحــاول الحكومــات الديمقراطيــة المنتخبــة بنزاهــة، التصــدي لهــا حــول العــالم، خوفًــا مــن ســيطرة

بضعة أشخاص على الرأي العام بهدف دعم مصالحهم الشخصية.

المشكلــة في مصر، أن الســلطة هــي مــن تشجــع رجــال الأعمــال علــى احتكــار وسائــل الإعلام، فيمــا
تســتطيع التعــبير عنــه بعبــارة تحــالف رأس المــال مــع الســلطة، فمعــروف مــدى قــرب الأســماء الســابق
ذكرها من السلطة المصرية، والذي يظهر بوضوح في السياسة التحريرية للصحف والقنوات التابعة

لهم.

في الوقت الذي تؤيد فيه السلطة المصرية احتكار عدد قليل من رجال الأعمال لجميع وسائل الإعلام
والصــحافة، كــانت الرئيســة الأرجنتينيــة كرســتينا فرنانــديز دي كيرشــنر، تخــوض مواجهــة شرســة مــع
يــن” الإعلاميــة طيلــة الســنوات الماضيــة، للقضــاء علــى احتكــار رجــال الأعمــال لوسائــل مجموعــة “كلار

الإعلام الأرجنتينية.

كبر مؤسسة صحافية وإعلامية أرجنتينية، إذ تمتلك مجموعة متكاملة من القنوات و”كلارين” تعد أ
التلفزيونية ومن الصحف المحلية والمحطات الإذاعية، بدأت في معارضة الحكومة الأرجنتينية بشدة في
يادة الضرائب على الصادرات في القطاع الزراعي، والذي كان مرتبطًا بمصالح المدير العام  بعد ز

التنفيذي لكلارين، هيكتور ماجنيتو.

بســبب هــذا اســتمرت المشاحنــات بين المجموعــة وبين الســلطة الأرجنتينيــة، حــتى تــم تقــديم مــشروع
قـانون “Audiovisual Media Law” في البرلمـان الأرجنتيـني في العـام ، والـذي بمقتضـاه يتـم
تحجيم ملكية المجموعات الإعلامية العملاقة والقضاء على احتكارها للصحف ووسائل الإعلام، بما

فيهم مجموعة كلارين.

بالطبع القانون وجه بمعارضة من جانب الكثيرين، إذ ادعى البعض أنه مخالف لمبدأ حرية الصحافة
ية ية لإبطال القانون، إلا أنه في النهاية حكمت المحكمة الدستور والإعلام، ولجأوا إلى المحكمة الدستور

. كتوبر ية القانون في  أ بدستور

في أستراليـا، يوجـد أيضًـا قـانون مشـابه للقـانون الأرجنتيـني، والـذي نـص علـى وجـوب عـدم اسـتحواذ
صاحب تراخيص بث تليفزيوني على نسبة مشاهدين تتعدى نسبة % من عدد السكان الكلي
لأستراليا، حتى يتم ضمان تنوع الملكية وعدم اقتصارها على مجموعة واحدة من الممكن أن تهدف

مصالحها الشخصية من خلال توجيه الرأي العام.

كنت أود أن أوجه رسالة إلى مجلس النواب المصري، لحثهم على تبني مثل هذه القوانين، إلا أنني في
 الحقيقـة لا أعـرف اسـم أحـدٍ منهـم، وأسـتطيع أن أجـزم أنـه لا يوجـد في مصر مـن يحفـظ أسـامي



نواب في هذا البرلمان الغامض.

وغالبًا إن سمع أحدهم عن مثل هذه القوانين، فلن يتحرك أحد، فكل المؤشرات بداية من انتخابات
البرلمان نفسها، وصولاً إلى طريقة إدارة الأمور داخله، تشير إلى أن قرار المجلس على الأغلب غير صادر

من المجلس نفسه.

ختامًا، كان من الممكن أن نقول إن ما يحدث هو كارثة على حرية الصحافة والإعلام في مصر، لكن في
ظل الظروف الحالية كاعتقال الصحافيين واقتحام الداخلية للنقابة، فإن الكلام أو التشجيع على
التصــدي لهــذه الظــاهرة، يعتــبر مــن أمــور الرفاهيــة، لكــن كــل مــا نتمنــاه في هــذا الشــأن هــو أن يقــف

أحدهم في البرلمان ويحرك المياة الراكدة.
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